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وعن الإرهاب ووسائل التحصن منه (2/2)

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يبلغ التطرف الفكري الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي الحد الأقصى عندما يخلق أو يتبنـّـى نزعة فرض منهجه الوحيد كنمط مجتمعي أُحـادي للعالم كله، وينتهج لذلك تـبْـيـيت عدوانه في الخفاء بقوة السلاح المباغت وإشاعة الرعب في المجتمع العالمي، منطلقا من مبدأ أن كل من لا يستجيب  لدعوته أو يخالف منهجه أو يرفض تنظيره أو يرفض احتلاله، أو يرد على عدوانه بالدفاع عن نفسه يستحق القتل، وتستحق أرضه الدمار ومجتمعُه الإبادة. وعلى ذلك يخبط الإرهابي خبط عشواء فيُصيب المدنيين، وأحيانا حتى من هم على دينه ومذهبه. والإرهاب يصدر في ذلك كله عن أحكام إطلاقية، ويتخذ له خطابا عدوانيا يتوعد به كل من يخالفه فيعيش بذلك خارج عصره، إذ يراهن  على الماضي، ولا يتأقلم مع الواقع، ولا يستـشرف المستقبل .

وقد تضمن الخطاب الأول  لبلادن إثر عدوان 11 سبتمبر  إعلان الحرب الشاملة على مجتمع  الكفر العالمي وعلى من ينخرط فيه أو يواليه. ونادى أن لا تعايش بين مجتمع الكفر ومجتمع الإيمان، وأن الحرب التي يشنها على الغرب ومن والاه لا هوادة فيها، ولن تنتهي إلا بالنصر الساحق على المشركين والظالمين ومن والاهم. وهذا هو سقف التطرف القائم على أُحادية المقاييس والأحكام المطلقة. واقتبس الرئيس من ثـنائية بلادن ثنائية تصنيف العالم إلى دول لا أخلاقية وماردة، وشرّيرة، وخارجة على القانون، وأخرى على خلق عظيم : خيّرة، وطيّعة في إطلاقية لا تحدها معايير علمية.  

إن عمليات الإرهاب تحصد كل من وجدته على طريقها من متدينين، وعلمانيين، ومومنين، وكافرين. وقد تصيب أحيانا في ضرباتها العشوائية حتى أنصارها ومؤيديها مما يجعل منها حركة عبثية يرفضها  القانون والأخلاق  والعقل السليم والتعاليم السماوية.

وعلى ذلك فالإرهاب أبعد ما يكون عـن مقاومة الاحتلال الأجنبي بالسلاح للدفاع عن عدالة قضية مشروعة، لتحرير الأرض  والإنسان، يستعمل فيها المقاوم السلاح غير المتكافئ ضد العدو المدجَّج  بالسلاح الغاصب للأرض، والذي لا يختار ضحاياه  ولا يخطئ مقاتـلها، ولا يعزل بين أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين، لا يأمنون على تدمير بيوتهم وقتلهم تحت أنقاضها، ليصبح عمل المقاوم  لمواجهة هذه المخاطر مشروعا وشرعيا للدفاع عن قضية مشروعة وشرعية، ويصبح إرهاب المحتـل إرهاب الدولة والنظام. وقد حسمت قرارات منظمة الأمم المتحدة في هذا الموضوع فاعترفت للشعوب بالحفاظ على حقها المقدس في "مقاومة المحتل الغاصب بكل وسيلة متاحة". ولم تـُسَـمِّ المنظمة الأممية المقاومة قط إرهابا كما لم تـُسَـمِّ عدوان المحتل دفاعا عن النفس، ولم تخلط بين المقاوم والإرهابي. وكان صوت الولايات المتحدة بين أصوات المصوتين في مجلس الأمن على شرعية المقاومة ضد المحتل، لكنها تـنكرت لنفسها وللشرعية الأممية عندما سمت عرفات وحركات المقاومة الفلسطينية إرهابيين. وعرفت أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأميريكية هذه المقاومة في حروبها التحريرية، مثلما عرفتها أقطار الجنوب في حروب الاستقلال واسترجاع السيادة من أيدي الأمبراطوريات الاستعمارية التي بسطت عليها نفوذها بالقوة العسكرية والحديد والنار، ولم تكسب في النهاية رهان الغلبة.

لكن ردة الفعل الانفعالية التي فجرها لدى البيت الأبيض  عدوان وإرهاب 11 سبتمبر جعلت الإدارة الأميريكية الجمهورية تتصرف بقلبها عن غير وعي لا بعقلها تجاه العرب والمسلمين،  عندما وقعت في التطرف الأعمى وجرّمت العرب والمسلمين بكاملهم، وفرضت عليهم دفع ثمن الجريمة التي قام بها عدد محدود من المواطنين العرب والمسلمين بالرغم من  أن هؤلاء الإرهابيين ما زالوا يُـنزلون ضرباتهم بأقطار عربية إسلامية (السعودية والمغرب وسوريا وتركيا واليمن). وقد تعمدت الإدارة الجمهورية الأميريكية إقامة الخلط بين المقاومة والإرهاب، وبين الإرهابيين والعرب والمسلمين. وعن هذا الخلط انـبـثـقت أخطاؤها التي لا تكاد تحصى في تعاملها الدولي، والتي زادت في إذكاء نار الكراهية والبغضاء للولايات المتحدة عبر العالم. وهي كراهية لا يحملها أحد للشعب الأميريكي الطيب الوديع المسالم، ولا للسياسات الرشيدة التي طبقها الرؤساء الأميريكيون طيلة قرنين من ديمقراطيين وجمهوريين لنصرة الشعوب المستضعفة مما جعل الولايات المتحدة تستحق بجدارة لقب "محررة الشعوب وناصرة الحريات والقضايا العادلة". ولا شك في أن هذه الانتكاسة التي وقعت فيها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر ستتوقف عند الحد الذي انتهت إليه، وأن الشعب الأميريكي سيعرف كيف يحمل قادته على المصالحة مع قيم بلادهم وأخلاقياتها التاريخية خاصة بعد  اكتشاف إرهاب الفضائح الذي عومل به السجناء العراقيون ليبقى تاريخ الولايات المتحدة الحافل بمواقف مساندتها لقضايا التحرير ممتدا وعودا على بدء. ولا يصح القول إن عالم اليوم تحركه المصالح الخاصة وليس المبادئ والأخلاق، فالأولى عابرة ولا يصح بناء المستقبل عليها. أما المبادئ والأخلاق فهي التي تسود بها النظم السياسية وتعلو. والالتزام بها أقرب طريق للولايات المتحدة لقيادة العالم برضاه وليس بالهيمنة على مقاليده بالإجبار والإكراه. يمكن للولايات المتحدة الأميريكية إذا راجعت تصرفاتها أن تقود العالم بالحسنى إذا برهنت على أهليتها، لكنها لن تقوى على أن تحكمه وتسوده مهما عظمت قوتها العسكرية  بكل تأكيد ويقين. 

لم يُصدر أحد حكما إطلاقيا على إرهاب "أوكلاهوما" الذي تولاه أميريكي بوصف هذا الإرهاب بالأميريكي، أو قيل إن إرهابه  يثبت أن ظاهرة الإرهاب العالمي هُـويتها أميريكية. ولم يقل أحد إن الحرب التي تقاتل فيها المسيحيون الأورتودوكس مع المسيحيين الكاتوليك في إيرلاندة الشمالية هي إرهاب مسيحي. ولحد الآن ما تزال الولايات المتحدة الأميريكية ترفض للأمم المتحدة فتح نقاش جاد  موضوعي لتعريف الإرهاب لتبدبد الخلط الذي ألصقته الإدارة الأميريكية بمفهوم الإرهاب ورتبت عليه سياستها في خذل القضية الفلسطينية وشن حرب العراق، وانحيازها المطلق إلى سياسة شارون الذي يطبق على أرض فلسطين ما أوعد به شعبها من الزج به في أتون الجحيم.

وما كان للإرهاب أن يكون إسلاميا. ولا يصح إلصاقه بالدين الإسلامي الذي جاء برسالة الرحمة والمحبة والتعايش مع الآخرين. وهو الدين  الوحيد الذي قال عن نفسه إنه امتداد للديانات السماوية السابقة. واعترف برسالتي موسى وعيسى، وطلب من المؤمنين به أن لا يفرقوا بين أحد من رسل الله، وتعايش داخل مجتمعه الأول اليهود والنصارى والمشركون، ومتعهم بالحماية وحفظ لهم حقوقهم. وهو الدين الذي حرم قتل النفس البشرية بصرف النظر عن انتمائها الديني، وكرم الجنس البشري في المطلق، فلا فضل لأي نوع من البشر على النوع الآخر. فالناس سواء كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي. والإسلام لم يعتبر العرب شعب الله المختار ولم يأمر بقتل الأغيار أي غير العرب كما أمر به التـلمود ، بل نهى عن العدوان وأجاز فقط الرد على العدوان بمثله عند الاقتضاء. والدعوة إلى الجهاد التي يرفع رايتها الإرهابيون مضلـِّــلة، وتصدر عن بعضهم عن جهل وتحريف للنصوص الدينية، لأن الإسلام دين سلام، من السلام اشتـُـقّ اسمه وشعاره السلام عليكم. ومن أسماء الله السلام، وليس  الحرب أوالعدوان، ولا يوجد فيه إله حرب كما يوجد في الثقافة الميثولوجية الإغريقية مثلا. والحرب في الإسلام استـثـناء لرد العدوان والسلام هو القاعدة.

وقد جاء الإسلام دعوة إلى الوسطية ونهيا عن التطرف والغلو في الدين. ودعا اليهود والنصارى (أهل الكتاب) إلى البعد عن الغلو في الدين فقال في سورة النساء (4) الآية 171 :"يا أهل الكتاب لا تـغـْــلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق". وطلب من نبيه ورسوله محمد عليه السلام أن يبلغ إليهم هذه الدعوة الإلهية مباشرة فقال مخاطبا إياه في سورة المائدة (5) الآية 77 :"قل يا أهل الكتاب لا تغـْـــلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق".  

ونهى محمد عليه السلام عن التشدد في الدين وحضّ على التيسير فقال في حديث جاء في مسند أبي  داود (490) "لا تشددوا على أنفسكم فـيُـشدَّد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم"، وجاء في حديث البخاري (39) عن النبي قوله :" إن الدين يُسر ولن يُـشادّ أحد الدين إلا غلبه".

ومما يفرخ الإرهاب تردي المجتمع في أوضاع اجتماعية مزرية وإهمال الحكومات معالجتها قبل فوات الأوان. فالإرهابيون يجدون في العاطلين والبؤساء والمحرومين والجائعين ومن يسكنون مدن الصفيح، ومن يحصلون بصعوبة بالغة على الحظوة بالسكنى المتواضعة في السكن العشوائي أحسن زبنائهم، إذ يستغلـون حالة اليأس والإحباط في نفوسهم فيوظفونهم في الإرهاب، ويَـلقـَـوْن منهم الاستجابة تحت عامل اليأس والإحباط، وظروف البؤس والشقاء. فإذا أضاف تجار الإرهاب إلى ذلك الخطاب الديني المضلل الوعدَ في الآخرة بالنعيم المقيم لمن يتعاطى الإرهاب والقتل أصبحت حظوظ الاستجابة من أولئك البؤساء المغرّر بهم أوفر منها عند الذين لا يعانون من البؤس والحرمان.

ومن أغرب ما قرأت عن أحداث إرهاب حي سيدي مومن بالدار البيضاء الفظيع الذي ضرب هذا الحيَّ منذ سنة خلت هو أن الذين نفذوا عملية الإرهاب - بتحريض من الجمعيات الدينية المتطرفة - كانوا يسكنون بأحياء الفقراء المحرومين، ومنها حيّان أطلق هؤلاء البؤساء اليائسون على أحدهما اسم حيّ "الله يْـفرّج" وعلى الآخر اسم "هْـنا لاحونا" أي "هُنا رمَوْنا ونسُونا". 

فكيف نحصن الشخصية الوطنية من تأثير حركات التطرف  والإرهاب ؟

إن التحصين من آفات حركات التطرف والإرهاب لا يتحقق  بالتدابير الزجرية، ولا بقسوة الأحكام القضائية، بل لابد من تجفيف ينابيع الإرهاب والتطرف، واجتثاث العنف والإرهاب والعدوانية من جذورها. ولابد من نشر رسالة التوعية بأخطارها بين فصائل المجتمع. ولابد من تعبئة المناهج التربوية في جميع مستويات التعليم للتحسيس بهذه الأخطار. ولابد من أن يقوم الإعلام المستنير المكتوب والمقروء، والمسموع، والمشاهَـد، بنشر الخطاب المضاد للإرهاب المنير لمزالق حركات التطرف الذي يخبط خبط الأعمى. ولابد من عقد الندوات التنويرية عبر العالم من لدن جميع الديانات  لطرح موضوع التطرف وعواقبه الوخيمة على الاستقرار والأمن المادي والروحي في العالم، لأن جميع الديانات يعشش فيها التطرف والغلو، ودخلتها تشريعات بشرية تحضّ على العنف والقتل والإرهاب، لا فرق في ذلك بين اليهودية والمسيحية والإسلام، لكن الذي أدخل هذه المفاهيم الخاطئة لم يكن هي الكتب السماوية التي نزلت على موسى وعيسى ومحمد عليهم  السلام، بل التحريض على القتل جاء على ألسنة وأقلام من أوَّلوا النصوص الدينية على غير حقيقتها من أحبار اليهود، والرهبان المسيحيين، والفقهاء المتطرفين المسلمين.

وبالنسبة للإرهاب الذي يتذرع بالدين ويتخذه مطية لأهداف  سياسوية لابد من معارضة خطابه المضلل بخطاب مرشـَّــدٍ عقلاني هادف إلى السير على الطريق المستقيم، خطاب يتسلح به المسلم واليهودي والنصراني ويحصن الجميع ضد الوقوع في  شبكات التغرير والتضليل التي ينصبها الخطاب الإرهابي الظلامي لتـَـصَـيُّـد المغفلين السّذّج.

والعالم الإسلامي أشد ما يكون اليوم حاجة إلى فتح باب الاجتهاد لفهم النصوص الدينية فهما متفتحا وقراءتها قراءة جديدة أرشد وألصق بمقاصد الإسلام ورسالة الهداية والتنوير الفكري والخلقي التي هي رسالته. والتراث الإسلامي وخاصة منه تراث الفقه البشري أحوج ما يكون إلى هذه المراجعة، فالفقه من عمل البشر ولا يُصلِح ما أعوَّج منه إلا البشر.

أما الإرهاب الاجتماعي الذي يتولد عن اليأس والقـُـنوط ويخلق مواطنين من درجة ثانية أو في أسفل الدرجات، يُحـسّون بأوجاع التفاوت الطبقي ويعانون من سوء الأوضاع الاجتماعية فلا يعالج إلا بتسريع حركة التنمية المستدامة (والتنمية أنواع منها التنمية الفكرية والخلقية) وتعبئة الأجدرين بتحمل مسؤوليتها من جميع الفاعلين أفرادا وجماعات، ومنظمات ووكالات دولية، وجمعيات المجتمع المدني الذي يشكل اليوم الرديف المتحرك الأول لإصلاح المجتمع  بعد القطاع العام.

وأخيرا لا يمكن للتطرف الفكري الاجتماعي أن يُجبر على التخلي عن العمل عشوائيا على الساحة السياسية بدون القضاء على الفقر الذي قال عنه علي ابن أبي طالب :" كاد الفقر أن يكون كفرا". والكفر أنواع : منه الكفر بالله والكفر بالوطن الذي لا يرعى أبناءه ولا يوفر لهم العيش الرغد في هذه الدنيا وإلا أصبحوا لا ملاذ لهم عن اليأس والاستسلام إلى اليأس وهو إحدى الراحتين.

